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يوسف من بين آخر الناجين من أفراد عائلته في غزة، وهي عشيرة قريبة جدًا لدرجة أنهم يعرفون
بعضهم دون التفكير في مدى ارتباطهم بالدم والزواج عبر الأجيال والمدن. قُتل  فردًا من أقارب
يوسـف سـالم في غضـون أيـام جـراء غـارات جويـة إسرائيليـة في كـانون الأول/ ديسـمبر. وبحلـول الربيـع،

. ارتفع هذا العدد إلى

تناثرت أشلاء العظام واللحم على أنقاض منازل أفراد هذه العائلة. كان شعر ابن عمه الصغير الأشقر
المجعد يطل من خلال الطوب. كانت جثث مجهولة الهوية مكدسة على عربة يجرها حمار. صفوف
من الأكفان التي تنتظر الدفن. هذه الصور هي كل ما تبقى للناجين من مئات العائلات في غزة مثل
كملهـا إلى درجـة لم يسـبق لهـا مثيـل، آل الأغـا وسـالم وأبـو النجـاة. تقتـل إسرائيـل عـائلات فلسـطينية بأ

كثر تدميرا من الدمار المادي والتشريد الجماعي. وهي خسارة أ

كتوبر. لفهم ما حدث للعائلة، كثر من  فرد من عائلة الآغا في غزة منذ  تشرين الأول/ أ قُتل أ
قامت وكالة أسوشيتد برس بمراجعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت مع الناجين
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والأقارب.

 عائلة فلسطينية قُتل منها حوالي  رصد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس ما لا يقل عن
كتــوبر ــا أربعــة أجيــال مــن نفــس العائلــة – في تفجــيرات وقعــت بين تشريــن الأول/ أ شخصًــا – أحيانً
وكانون الأول/ ديسمبر، وهي الفترة الأكثر دموية وتدميرًا في الحرب. فقدت حوالي ربع تلك العائلات
يبًا أي شخص لتوثيق كثر من  فردًا في تلك الأسابيع. ولم يبق لدى العديد من هذه العائلات تقر أ

كثر صعوبة. الخسائر، خاصة أن توثيق المعلومات ومشاركتها أصبح أ

كــان لــدى يوســف ســالم قــرص صــلب ملــيء بصــور المــوتى. لقــد أمــضى أشهــرًا في مــلء جــدول بيانــات
كيــد خــبر وفــاتهم للحفــاظ علــى الرابــط الأخــير بشبكــة العلاقــات الــتي كــان بتفاصــيلهم الحيويــة مــع تأ
يعتقد أنها ستزدهر لأجيال أخرى. قال يوسف سالم من منزله في إسطنبول: “لقد مُحق أثر جميع
أعمـامي. أربـاب الأسر وزوجـاتهم وأولادهـم وأحفـادهم”. وفي العقـدين الأخيريـن، قُتـل  مـن أفـراد

عائلته في غارات إسرائيلية لكن “لا شيء يضاهي هذه الحرب”.

. نيسان/ أبريل  يوسف سالم يعمل على حاسوبه في إسطنبول، تركيا، الأربعاء

شملت مراجعة وكالة أسوشيتد برس سجلات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حتى شهر
آذار/ مــارس، وإشعــارات الوفــاة عــبر الإنترنــت، وصــفحات وجــداول البيانــات علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي الخاصة بالعائلات والأحياء، وحسابات الشهود والناجين، بالإضافة إلى بيانات الضحايا

من منظمة “إيروورز” لمراقبة الصراعات التي يقع مقرها لندن.
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كثر من  شخصًا في غارة جوية إسرائيلية واحدة في كانون الأول/ ديسمبر. قُتل من عائلة المغربي أ
كتوبر، بما في ذلك امرأتان كثر من  شخصًا في غارات تشرين الأول/ أ وقُتل من عائلة أبو النجاة أ
حــاملان علــى الأقــل. وفقــدت عشــيرة دغمــش الكــبيرة مــا لا يقــل عــن  فــردًا في غــارة علــى أحــد
كــثر مــن  مــن أفــراد هــذه العائلــة في الأســابيع المساجــد؛ ووثقّــت وكالــة أسوشيتــد بــرس مقتــل أ

كثر من  فردًا من عائلة أبو القمصان. التالية. وبحلول الربيع، قُتل أ

قال حسام أبو القمصان، الذي يعيش في ليبيا وتولى توثيق حصيلة القتلى في أسرته، بينما كان أقاربه
في غزة يكافحون من أجل تتبعها، إن “الأرقام صادمة”. في حرب  التي استمرت  يوما، كان
 أسرة. وفي هذه الحرب، عانت حوالي  كثر أقل من عدد الأسر التي فقدت ثلاثة أفراد أو أ
كثر كثر من  أسرة فقدت أ أسرة من وفيات متعددة بحلول شهر كانون الثاني/ يناير، بما في ذلك أ

من  أفراد في الأشهر الأولى من الحرب، وذلك حسب وزارة الصحة في غزة.

قـال رامـي عبـده، رئيـس المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان ومقـره جنيـف، الـذي يراقـب حـرب
غزة، إن العشرات من باحثيه في غزة توقفوا عن توثيق الوفيات العائلية في آذار/ مارس بعد تحديد
كثر من  عائلة شهدت ثلاث حالات وفاة على الأقل. وقال عبده: “لا يمكننا مواكبة إجمالي أ

عدد القتلى”.

كملها جزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل والمعروضة إن قتل العائلات بأ
الآن أمام محكمة العدل الدولية. وبشكل منفصل، يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
إلى إصـدار أوامـر اعتقـال بحـق اثنين مـن القـادة الإسرائيليين بتهمـة ارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد
الإنسانيـة، بمـا في ذلـك القتـل العمـد للمـدنيين، بالإضافـة إلى ثلاثـة مـن قـادة حمـاس بسـبب جرائـم
كملهــا كتــوبر. وقــال عبــده إن الفلســطينيين ســيتذكرون عــائلات بأ مرتبطــة بهجــوم  تشريــن الأول/ أ

اختفت من حياتهم، مشيرا إلى أن “الأمر يبدو وكأن قرية صغيرة قد تم محوها”.

دون سابق إنذار
كملها في إن الوفيات عبر الأجيال تمحو المجتمع الفلسطيني والتاريخ والمستقبل. يتم دفن عائلات بأ

مقابر جماعية، أو في باحات المستشفيات، أو تحت سلالم المنازل التي قُتلوا فيها.
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جرافة تف جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية وقام الجيش الإسرائيلي بتسليم رفاتهم خلال
. كانون الأول/ ديسمبر  ،جنازة جماعية في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء

إن الحصول على صور ووثائق مفصلة أمر صعب حتى بالنسبة للفلسطينيين. وتقتصر الكهرباء على
المسـتشفيات وتقـوم إسرائيـل بقطـع شبكـات الاتصـالات بشكـل متكـرر. نـ جميـع سـكان غـزة البـالغ
يبًا، مما أدى إلى تقسيم الأسر وصعوبة التواصل عبر أجزاء من القطاع عددهم . مليون نسمة تقر

الصغير. وتمتلئ المنازل التي عادة ما تؤوي عائلة مصغّرة بأجيال متعددة من الأقارب النازحين.

 كتــوبر، ممــا أســفر عــن مقتــل هــاجم مســلحو حمــاس مــن غــزة إسرائيــل في  تشريــن الأول/ أ
شخص في أدمى يوم في تاريخ الدولة اليهودية الممتد  سنة. ردًا على ذلك، وعدت إسرائيل بتدمير
قيادة حماس وقوتها المقاتلة التي يقدر عددها بـ  ألف جندي. وفي غضون خمسة أيام، أسقطت

القوات الجوية الإسرائيلية  قنبلة على غزة، بما في ذلك العديد من الصواريخ غير الموجهة.

كثر من  ألف فلسطيني بحلول أوائل أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ ذلك الحين إلى مقتل أ
حزيران/ يونيو، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال. وقُتل أحد عشر فردا من عائلة الآغا في غارة
واحدة على منزل العائلة في الأسبوع الأول من الحرب. ثم وصل شبح الموت إلى منزل خميس الآغا

في الأسبوع الثاني.
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في هذه الصورة التي قدمتها عائلة الآغا، سكان منطقة غرب خان يونس في غزة يتفقدون الأنقاض في أعقاب غارة
جوية على منزل عائلة مهند الآغا، الذي قُتل مع زوجته وابنتيه الصغيرتين، ووالده وأمه وأربعة من إخوته الستة في

. كتوبر غارة جوية إسرائيلية في  تشرين الأول/ أ

في سنة ، تلقى خميس الآغا، الموظف في مؤسسة خيرية مرتبطة بحماس، مكالمة هاتفية من
جنــدي إسرائيلــي يلمــح إلى علاقــاته بالجماعــة المســلحة ويحــذره بــضرورة إخلاء منزلــه في خــان يــونس
لتجنب غارة جوية وشيكة في مكان قريب. سجّل الآغا هذه المكالمة ونشرها على الإنترنت ولم يرحل ولم

يُقتل أحد.

كتوبر ودون سابق إنذار قتلت غارة جوية خميس الآغا و آخرين، بينهم وفي  تشرين الأول/ أ
زوجته وأطفالهما الأربعة الصغار، وشقيقه وابنه البالغ من العمر  سنوات وابنته البالغة من العمر
 سنوات؛ وابن عمه وابنه البالغ من العمر  سنة. وقد نجت زوجة الأخ فقط. ساعد جاسر الآغا،
وهو ابن عم خميس، المسعفين في انتشال الجثث من تحت الأنقاض. قال جاسر الآغا: “لم يبق من

المنزل شيء”.

كد الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية قائلا إنه أصاب أهدافا غير محددة تابعة لحماس بالقرب من أ
 المواقع التي حددتها وكالة أسوشيتد برس. وأضاف أن الأهداف كانت على بعد أمتار قليلة إلى
يا مـترا ( قـدم). ولم يقـدم تفاصـيل عـن طبيعـة الأهـداف لكنـه قـال إنهـا أصـابت مجمعـا عسـكر
لحماس في إحدى الضربات. ولم يذكر ما إذا كان قد اتخذ أي إجراءات للحد من الخسائر في صفوف
المــدنيين. وبشكــل عــام، قــالت إسرائيــل إنهــا تســتهدف حمــاس وتتهــم الجماعــة المســلحة بتعريــض
المــدنيين للخطــر مــن خلال العمــل بين الســكان وفي الأنفــاق تحتهــم. ورفضــت إسرائيــل التعليــق علــى



ــات محــددة. وبشكــل عــام، قــالت إسرائيــل إنهــا تســتهدف حمــاس وتتهــم الجماعــة المســلحة ضرب
بتعريض المدنيين للخطر من خلال العمل بين السكان وفي الأنفاق الممتدة تحتهم.

وقـــال مســـؤول إسرائيلـــي بـــارز للصـــحفيين في كـــانون الأول/ ديســـمبر إن الجيـــش يقـــدّر أن مـــدنيينْ
فلسـطينيينْ قُتلا مقابـل كـل مقاتـل مـن حمـاس، وهـي نسـبة وصـفها متحـدث باسـم الجيـش بأنهـا
كبر من التساهل مع سقوط ضحايا من المدنيين “إيجابية للغاية“. لكن الخبراء قالوا إنها تظهر قدرا أ
مقارنة بالحروب السابقة. تقدّر إسرائيل أن  ألفًا من مقاتلي حماس قُتلوا بحلول شهر حزيران/
يونيو لكنها لم تقدم دليلاً أو تفسيرا. من غير الواضح ما إذا كان العدد يشمل رجالاً مثل الآغا، الذين
عملـوا في واحـدة مـن مئـات المنظمـات المرتبطـة بحمـاس أو مسـؤولين في الحكومـة الـتي أدارت شـؤون

قطاع غزة لأكثر من  سنة.

قالت إسرائيل إنها تتخذ إجراءات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مثل إصدار تحذيرات
مباشرة للمدنيين في الصراعات السابقة. لكن في هذه الحرب، تم استبدال هذا الأسلوب جزئيا بأوامر
كملها لا يرغب أو لا يستطيع الجميع الانصياع لها. أشار كريغ جونز، المحاضر في جامعة إخلاء لمناطق بأ
نيوكاسل الذي درس دور المحامين العسكريين الإسرائيليين، إلى أنه من الواضح أنه تم تخفيف المعايير

كتوبر والسياسة الداخلية. بسبب الغضب من هجمات  تشرين الأول/ أ

يسـمح قـانون الحـرب بــ “نـوع مـن أشكـال الحـرب المتسرعـة” مـع ارتفـاع عـدد الضحايـا المـدنيين حيـث
يحتاج الجيش إلى الاستجابة بسرعة وفي ظروف متغيرة، لكن”إسرائيل تنتهك القانون بشكل واضح

للغاية لأنها تضغط على القواعد حتى الآن”، وذلك حسب جونز.

قـامت وكالـة أسوشيتـد بـرس بتحديـد الموقـع الجغـرافي وتحليـل  ضربـات مـن بين الهجمـات الأكـثر
كتوبر إلى  كانون الأول/ ديسمبر، ووجدت أنها ضربت مباني دموية في الفترة من  تشرين الأول/ أ
سكنية وملاجئ كان بداخلها عائلات. لم يكن هناك بأي حال من الأحوال هدف عسكري واضح أو
تحـذير مبـاشر لمـن هـم بالـداخل، وفي إحـدى الحـالات قـالت أسرة إنهـا رفعـت علمًـا أبيـض علـى المبـنى
كثر من  شخص، بما في الذي تسكنه في منطقة قتال. وأسفرت الغارات مجتمعة عن مقتل أ
ذلك التفجيران اللذان قضيا على عائلة سالم وثلاثة تفجيرات أخرى أسفرت عن مقتل  فردًا من
عائلة الآغا. كما استشارت وكالة أسوشيتد برس ستة محققين في مجال الأسلحة ومحللين وخبراء

مفتوحي المصدر.

بحلــول الربيــع، وثقّــت وكالــة أسوشيتــد بــرس مقتــل حــوالي  فــرد مــن عائلــة الآغــا في الغــارات
كبر مما يستطيع إحصاؤه، بما في ذلك ثلاثة من أبناء الإسرائيلية. دفن جاسر الآغا عددا من أقاربه أ

عمومته الذين يعتبرهم إخوته. وأضاف: “كنت أنتظر دوري”.
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عندما تصبح الظهيرة ليلاً
عاشت عائلة رمزي أبو القمصان في مخيم جباليا للاجئين منذ تهجير عائلته في سنة 1948 من قرية
دير سنيد الواقعة شمال غزة في ما يعرف الآن بإسرائيل. ومثل أغلبية الفلسطينيين في غزة، فإنهم
لاجئون رسميًا، والأراضي مليئة بمخيمات شبه دائمة تطورت إلى مجتمعات حضرية على مر الأجيال.

كثر المخيمات كثافة سكانية. وبعد ظهر يوم كان مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، من بين أ
ــة، ثــم سلســلة سريعــة مــن ــو القمصــان أصــوات طــائرات حربي ــوبر، ســمع أب كت ــن الأول/ أ  تشري
، تحول النهار إلى ليل. شعرنا وكأن حاويات من

ٍ
الانفجارات. قال أبو القمصان إنه “في غضون ثوان

يبًا ومخيفًا للغاية”. المتفجرات والحديد أسقطت علينا. لقد كان صوتًا غر

ذكرت إسرائيل أنها استهدفت مركز قيادة لحماس في المخيم. وأظهرت مقاطع الفيديو، بما في ذلك
الفيديو الذي صوره أبو القمصان، حفرًا عميقة ومباني مدمرة على مد البصر. وحيال ذلك قال: “لم
أتمكـن مـن رؤيـة الشـوا مـن المنـازل. لقـد تبخـر النـاس والأجسـاد”. وذهـب إلى منزل عمـه ليجـد أن

الهيكل المعدني الهش قد تحطم بالكامل.

حدّدت “إيروورز” هوية  مدنيًا قُتلوا في جباليا في ذلك اليوم، من بينهم  طفلاً و امرأة.
إجمالاً، لقد قُتل  فردًا من عائلة أبو القمصان في المخيّم ومبنيين مجاورين، بما في ذلك أربعة من

أبناء عمومته وعمته وابنته وحفيدته الذين كانت أجسادهم متعانقة.
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في هذه الصورة التي قدمتها العائلة، رمزي أبو القمصان مع ابنته نور خا منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في غزة في
. كتوبر  تشرين الأول/ أ

. تموز/ يوليو  هذه الصورة التي قدمتها العائلة تظهر كعكة عيد ميلاد أسماء أبو القمصان في

من بين الضربات العشر التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، كانت هذه الضربة الوحيدة التي حددت
فيها إسرائيل هدفًا. كانت الخسائر في صفوف الفلسطينيين الأبرياء هائلة. أحدثت الغارات الجوية
كبر القنابل في الترسانة العديد من الحفر، التي قال خبراء الأسلحة إنها على الأرجح ناجمة عن بعض أ
الإسرائيليــة، وربمــا كــانت صــواريخ تــزن  رطــل تســتهدف الأنفــاق والــتي نــادرًا مــا تُســتخدم في

المناطق المأهولة بالسكان.

بعد أسبوعين، تعرضّ منزل أبو القمصان نفسه، الذي لا يبعد سوى عدة أمتار عن الانفجار الكبير،
يــن مــن للقصــف. وتــوفيت زوجتــه وابنتــه البالغــة مــن العمــر  ســنوات ووالــدته وشقيقتــاه و آخر
أقــاربه بينمــا نجــا هــو وأبنــاؤه الثلاثــة لأن غرفتهــم في الطــابق العلــوي انهــارت في الحفــرة. نــادى أبــو

القمصان اسم ابنته نور مرارًا وتكرارًا.

قال أبو القمصان الذي يملك اتصالاً هاتفيًا نادرًا لإرسال صوره خا غزة بصفته صحفيًا: “تظاهر
صديقي بأنه يحاول إنقاذها لتهدئتي. كنت أعلم أنها لن تعود ولن يتم إخراجها من تحت الأنقاض”.
وإجمالاً، لقي  فردًا من عائلته حتفهم في جباليا في قصفين إسرائيليين يفصل بينهما أسبوعان.

وبحلول الربيع، تمكنت العائلة من توثيق ما لا يقل عن  قتيلاً، معظمهم في جباليا.



 في هذه الصورة التي التقطها رمزي أبو القمصان وهو يتفقد أنقاض منزله في مخيم جباليا للاجئين في غزة في
كانون الثاني/ يناير ، بعد أن أصيب في غارة جوية إسرائيلية في  تشرين الثاني/ نوفمبر . قتلت الغارة

زوجته وابنته ووالدته وشقيقتيه و آخرين من أقاربه.

بالنسبة لعائلة عكاشة، كان مقتل ما لا يقل عن  فردًا من أفرادها، بمن فيهم الأجداد والأبناء
كتوبر “مصيبة كبيرة. فنحن لسنا عائلة كبيرة”، وذلك على والأحفاد، في قصف  تشرين الأول/ أ
حـد تعـبير عبـد الجـواد عكاشـة ( سـنة) الـذي يعيـش خـا غـزة. وبحلـول شهـر أيـار/ مـايو، وثقّـت

العائلة مقتل  فردًا على الأقل من أفرادها.

قال بريان كاستنر، المحقق في الأسلحة بمنظمة العفو الدولية إن أي تحقيق في جرائم الحرب في غزة
معقد بسبب وتيرة القصف، وصعوبة الوصول للكيانات المستقلة إلى غزة، ونقص الأدلة الجنائية.
كتــوبر، وجــدت منظمــة العفــو الدوليــة أدلــة علــى وقــوع هجمــات مبــاشرة علــى ومنــذ تشريــن الأول/ أ
المــدنيين وهجمــات غــير قانونيــة وعشوائيــة في  غــارة إسرائيليــة علــى الأقــل حققــت فيهــا المنظمــة
وأســفرت عــن مقتــل  مــدنيًا، بينهــم  طفلاً و”أبــادت عــائلات”. تضمنــت هــذه الغــارات ثلاثًــا

وقعت في نيسان/ أبريل الماضي.

استهدف القصف الأخير الذي حللته أسوشيتد برس مخيم المغازي للاجئين وسط غزة في  كانون
الأول/ ديســمبر. قــال محمد عابــد، وهــو صــحفي وصــل بعــد وقــت قصــير مــن الغــارات، إن الانفجــارات
الثلاثة جاءت بفارق أقل من ساعة. لقد أباد الأول عائلة مسلم. وأصاب الثاني نفس الطريق وقتل
العديد من أفراد عائلة أبو حميدة، بما في ذلك مدرس الدراما. وأصاب الأخير منزلاً بعيدًا. قُتل ما
مجموعه  أشخاص من ثماني عائلات على الأقل، وفقًا لسجلات المستشفى المكتوبة بخط اليد
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والتي أدرجت أعداد القتلى من كل عائلة، والتي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. وكانت الأمم
المتحدة قد أحصت في وقت سابق  قتيلاً.

قالت إسرائيل إنها كانت تلاحق مقاتلي حماس وقصفت “بالخطأ” هدفين متجاورين. ويعد هذا
البيــان النــادر الأول مــن نــوعه الــذي تعــترف فيــه إسرائيــل بــالخطأ وتعــرب عــن أســفها “للإصابــة الــتي
لحقــت بــالذين ليســوا متــورطين”. وقــال مســؤول عســكري لهيئــة البــث العــام الإسرائيليــة “كــان” إن

السلاح الذي استُخدم كان خاطئًا.

قال جيفري كورن، وهو ضابط سابق في مكتب المدعي العام العسكري ومدير مركز القانون العسكري
والســياسة العســكرية في جامعــة تكســاس للتكنولوجيــا: “إن الخــط الفاصــل بين الــضرورة العســكرية
والخسائر المتناسبة في صفوف المدنيين يستند إلى حسن نية القائد الذي يتخذ القرار. إن هذا الخط

غامض للغاية”.

كــثر مــن  عائلــة، مــع بعــض إجمــالاً، تضمــن ســجل وكالــة أسوشيتــد بــرس  قتيــل مــن أ
التفاصيل التي لم تكن معروفة من قبل عن وفاتهم، مثل مكان مقتلهم أو من ماتوا معهم.

“كل ما نبنيه يتلاشى”
تصــل القرابــة إلى مــا هــو أبعــد مــن الأسرة المصــغّرة في غــزة. فالمجمعــات الســكنية، وهــي في كثــير مــن
كــثر، تشغلهــا عائلــة كاملــة. فالعائلــة الممتــدة هــي وحــدة  متعــددة مــن ثلاثــة طوابــق أو أ

ٍ
الأحيــان مبــان

اقتصاديــة مســتقلة، ويســدد الأقــارب ديــون بعضهــم البعــض، ويســاهمون في المــدارس. وفي كثــير مــن
كمله. وعندما تكون هياكل الحكم الرسمية الأحيان، تضفي العائلة اسمها على مبنى أو حتى حي بأ
متنــا عليهــا، عــادة مــا تتــدخل العــائلات في غــزة كمنفذيــن للنظــام – أو كمصــادر للعنــف في بعــض
الأحيــان، كمــا تقــول إيلانــا فيلــدمان، أســتاذة الأنثروبولوجيــا في جامعــة جــو واشنطــن، الــتي درســت

تاريخ حكام غزة.

عنــدما دُمــر منزل عائلــة ســالم في شمــال غــزة في ســنة ، ســاهم يوســف وإخــوته في إعــادة بنــائه
لوالدهم وأعمامهم. وتضرر مرة أخرى في سنة . والآن أصبح هيكلاً محترقًا من الداخل. قال

يوسف سالم: “كل ما نبنيه يتلاشى مع أي تصعيد وحرب”.

بعد حرب ، أخبر زوجته أن الوقت قد حان للرحيل مع ابنتهما الصغيرة. وجد عملاً كمحلل
قانوني في إسطنبول وتوسل إلى أفراد عائلته الممتدة للانضمام إليه. أخذ القليل من غزة معه – كتبه
ووشـاح الكوفيـة التقليديـة. وحملـت زوجتـه معهـا صـور زفافهـا وصـور عائلتهـا وحليهـا المفضلـة. وبعـد
كتوبر، استفاد من أمان المنفى للتنسيق مع أقاربه في غزة أثناء بحثهم عن السابع من تشرين الأول/ أ

المأوى والطعام. وكان يربطهم ببعضهم البعض ويطلعهم على آخر الأخبار.

قـال يوسـف سـالم الـذي روى لــ “أسوشيتـد بـرس” قصـة عـائلته عـبر سلسـلة مـن المقـابلات الهاتفيـة:



“لقـد غـادرت غـزة، ولكنـني مـا زلـت أنتمـي إليهـا”. وفي  كـانون الأول/ ديسـمبر، كـانت الساحـة الـتي
تحمل اسم العائلة تعج بـ من أقاربهم، بعضهم ن إلى هناك والبعض الآخر جاء لتشييع اثنين

من أقاربهم الذين قتلوا في غارة سابقة.

ملف – فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى لعائلة النواصرة الذي دُمر في غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين
. كانون الأول/ ديسمبر  وسط قطاع غزة، يوم الإثنين



ملف – مشيّعون يصلون على جثامين أفراد عائلة الآغا الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية خلال جنازتهم في خان
. كتوبر يونس، قطاع غزة، يوم الأربعاء،  تشرين الأول/ أ

كــانت المعــارك محتدمــة بين حمــاس والقــوات الإسرائيليــة منــذ أيــام علــى بعــد نصــف ميــل (كيلــومتر).
وقبل الفجر بقليل، ضربت الغارات الجوية مجمع سالم. أدت الانفجارات إلى انهيار أحد المباني، مخلفة

 أخرى.
ٍ
كومة من الحطام، وتدمير واجهات عدة مبان

ينفي الناجون وجود أي مقاتلين في المجمّع. وقد أظهرت مقاطع فيديو رجالاً وهم ينبشون الخرسانة
المحطمة لإخراج جثث الرجال والنساء والأطفال. وانتظرت عربة يجرها حمار في أعلى الشا لنقل

الجثث.

لم ينج سفيان سالم، وهو ابن العم الثاني ليوسف، إلا لأنه ترك شقته للزوار وكان ينام في الشا. ومن
 والــدته وثلاثــة أشقــاء وشقيقتــه الوحيــدة وأطفالهــا الأربعــة. وهنــاك :بين قتلــى عائلــة ســالم الـــ
شخصًا على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض التي لم يتم إزالتها بعد. كتب سفيان سالم على

.”فيسبوك: “الذين رحلوا عنا هم الذين سينعمون ببعض الراحة. والناجون يتوقون إلى الف

في إسطنبول، قام يوسف سالم بتحديث جدول البيانات. بعد ثلاثة أيام، اتبع معظم الناجين من آل
كثر سالم الأوامر الواردة في منشور إسرائيلي ألُقي من إحدى الطائرات بالتوجه إلى حي الرمال. كان أ
مـــن  شخـــص محشـــورين داخـــل فيلا مهجـــورة مكونـــة مـــن طـــابقين، معظمهـــم مـــن النســـاء

والأطفال والشيوخ. وقد رفعوا علمًا أبيض فوق المنزل.

ض حظر
ِ
كانت القوات الإسرائيلية في الرمال تن قواعد لها وتنشر القناصة على أسطح المنازل. وفُر
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تجول لمدة أربعة أيام. وكانت أصوات القتال تتردد من حي مجاور.

التقـط منـير، عمـه، صـورة مطمئنـة للرجـال وهـم يلعبـون الـورق، وهـو تقليـد عـائلي. حـتى أنهـم قـاموا
بتأمين الفحم للغليون. وفي  كانون الأول/ ديسمبر، اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المكان وهدموا
السياج وأمروا العائلة بالخروج. سمع محمد سالم، ابن عم يوسف البالغ من العمر  سنة، منير ورجالا
آخرين من العائلة، الذين يتحدثون العبرية، يرفضون المغادرة. كانت هذه المرة الرابعة التي يُؤمرون
فيها بالخروج من الملجأ، وقالوا إنه لا يوجد مكان آمن. إلى جانب ذلك، قالوا إن الجيش الإسرائيلي

يسيطر حي الرمال.

تسلل محمد سالم إلى الخا لجلب الماء لابنة عم أخرى، كانت حاملاً، وشام، وهي طفلة ولدت خلال
هدنة قصيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر. بعد منتصف الليل بوقت قصير، أحصى محمد سالم، وهو يقف
على مبنى مقابل لفيلاهم، أربع إصابات مباشرة من الغارات الجوية. انهارت الفيلا وتناثرت الجثث في

.الخا

مع انتشار القناصة والجنود في كل مكان، لم يجرؤ على الاقتراب حتى انتهى حظر التجول الإسرائيلي
مع بزوغ الفجر، وشاهد هو وابن عمه الدبابات تتدح فوق أقاربهم الذين كانوا نصف مدفونين
تحت الأنقاض. استغرق الأمر أيامًا أطول لسحب جثتي عمّيه المتحللة سعيد ومنير. قال محمد سالم: “لا
كثر من تزال هناك جثث تحت الأرض. لا يستطيع أحد الوصول إليها بعد”. ومن بين المنزل المكتظ بأ
 سـالم، لا يـزال  فقـط علـى قيـد الحيـاة. عبـد الله البـالغ مـن العمـر تسـع سـنوات هـو النـاجي
الوحيد من عائلته – حيث قتلت الغارات الإسرائيلية والده ووالدته وسبع شقيقات. وفي أيار/ مايو،
نجــا محمد ســالم مــن غــارتين علــى منزلــه الــذي عــاد إليــه في شمــال غــزة. ولقــي ســبعة مــن أفــراد عــائلته

حتفهم.

قال عمر شعبان، باحث اقتصادي مستقل من غزة، إنه من بين  ألف أسرة في غزة، لم تسلم أي
منها من الحرب، مما أثر على مجتمع غزة، وتاريخها، ومستقبلها. وأضاف شعبان، الذي أحصت
عائلته العديد من القتلى، من بينهم تسع نساء: “الجميع مستهدفون، عائلات من كل الطبقات،
فقراء وبدو ومزارعون ورجال أعمال وأثرياء من كل الطبقات، إنهم أثرياء وطنيون لكنهم غير منتمين
ـــة ـــاك أي تمييز. لقـــد أصـــبح مـــن الواضـــح أن هـــذا اســـتهداف للبني ـــس هن للعمـــل الســـياسي. لي

الاجتماعية”.

ــالبحث عــن مفقــوديهم وأشــار شعبــان إلى أن ســكان غــزة ســينشغلون لأشهــر بعــد انتهــاء الحــرب ب
وانتشـال مـن هـم تحـت الأنقـاض. وأضـاف: “إذا عـثروا علـى الجثـث، سـيبدأون البحـث عـن الأوراق
الثبوتية. سيبدأون البحث عن أوراق تثبت أنهم بشر: شهادات وفاتهم وميلادهم، وأوراق تخرجهم،

وسندات ملكية أراضيهم أو سندات ملكية منازلهم”.



ملف – طفل فلسطيني ينظر إلى قبور قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المدفونين داخل أرض مستشفى
. كانون الأول/ ديسمبر  الشفاء في مدينة غزة، الأحد

بحلول شهر حزيران/ يونيو، كانت جهود عائلة سالم لتوثيق عدد القتلى تتداعى. يئس يوسف سالم
من إحصاء قتلى عائلته. فقد أصيب ابن عمه الذي كان يتولى إدارة جدول البياني بجروح خطيرة في
إحدى الغارات. قال بصوت متقطع: “عندما كان للعائلة شهيد واحد، عاشت العائلة في حزن طوال
حياتهــا. تخيلــوا الآن. كيــف يمكــن أن نظــل عــاقلين بعــد كــل هــذا؟”. كــل مــا يفعلــه الآن هــو الاتصــال

كد من أنها لا تزال على قيد الحياة. بوالدته في غزة كل يوم للتأ

المصدر: أسوشيتد برس
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